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§  

أقصد بالتعلیم العربي العام ھنا ما دون المستوى الجامعي، 
ویمكن تصنیف نظام التعلیم العربي في ھذا المستوى إلى خمسة 

 :أصناف على النحو الآتي
 

§  

غیرھا من دول العالم  شك أن التعلیم العربي في نیجیریا وفي لا
وصف الیوم لدى البعض بالنظام الإسلامي بدأ بھذا النظام الذي یُ
م في نظرھم القاصر، وذلك لمجرد التقلیدي؛ لأنھ تعلیم غیر منظَّ

أنھ یتم في ھیئة بسیطة خالیة من الشكلیات الجوفاء للتعلیم 
العربي الحدیث من القاعات الدراسیة والسبّورات الحائطیة 

وإن كان نظام الكتاتیب لا یخلو من ھذه . عد الخشبیةوالمقا
المقومات الدراسیة بطریقتھ الخاصة، فالقاعات الدراسیة ھناك 
یقابلھا الحلقات المختلفة حول الشیخ ھنا، والمقاعد الخشبیة 

 الحُصُر ھنا، واختلاف المدرسین ھناك یقابلھ ھناك في محلِّ
 .سة من تلامیذ الشیختوزیع التلامیذ على المتقدمین في الدرا

یمكن اختصار وصف التعلیم العربي وفق ھذا النظام في الوقت 
الراھن بأن التلمیذ یبدأ بتعلم مبادئ القراءة على لوح من خشب 
یكتب فیھ الدرس ویمحى لكتابة درس آخر، وھكذا دوالیك حتى 
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یتقن التلمیذ القراءة إلى درجة معینة یسمح لھ بعدھا بتعلم 
 بجزء عمّ لنسخة الورقیة من القرآن الكریم ابتداءًالقراءة في ا

بعد اجتیاز ھذه المرحلة . ومن ثمّ القراءة في المصحف الشریف
من تعلم القراءة المجرّدة من الفھم یأخذ التلمیذ في تعلم 
أساسیات الفقھ الإسلامي ومبادئ اللغة العربیة وآدابھا من 

دیث خلال مختصرات منظومة ومنثورة في الفقھ والح
 .والنصوص الأدبیة الشعریة والنثریة

 :ومن أشھر الكتب المتداولة في نیجیریا بھذه المرحلة
 -  ھدایة المتعبد السالك-  منظومة القرطبي- الدروس الأولیة
 تعلیم -  المقطوعة الأدبیة-  الفواكھ الساقطة- مقدمة العزیة

 . إلخ.... خمسون فریضة-  نھي الناھین - المتعلم

لة في الفقھ  التلمیذ من ھذه المختصرات إلى كتب مطوَّجیتدرَّ
 وفي الأدب . مصباح السالك-  رسالة أبي زید القیرواني:مثل
 مقصورة -  دیوان الإمام الشافعي- )نیل الأماني( الدالیة :مثل

 قصائد العشرینیات، بالإضافة إلى مختصرات في - ابن درید
ظومة أیا طالب  من-  مقدمة الآجرومیة:النحو العربي مثل

 . إلخ.... ملحة الإعراب- الإعراب

وكل ذلك بأسلوب متدرج من السھل إلى الصعب یتھیأ بھ التلمیذ 
لدراسة تفسیر القرآن الكریم الذي یعتبر في نظري الغایة 
الكبرى من وراء مسلسل الكتب الدینیة والأدبیة السابقة، وھذا 

o b e i k a n d l . c o m



  - ١٩ -

فة أجدادنا الذین  على شيء فإنما یدلّ على عبقریة وحصاإن دلَّ
وضعوا لنا ھذا النظام التعلیمي الذي تنطبق علیھ كل المعاییر 
التربویة الحدیثة إذا وضعنا في الحسبان ھدف المنھج قبل 

 .االحكم علیھ تربویً

 واضعي ھذا النظام یرون في إتمام التلمیذ لدراسة تفسیر ولعلَّ
رحلة الثانویة ا للمالقرآن الكریم من خلال تفسیر الجلالین اجتیازً

حسب النظام التعلیمي الحدیث، ینتقل بعده إلى مرحلة التعلیم 
ا من سابقاتھا في الفقھ العالي بدراسة مطولات أكثر عمقً

 مختصر الخلیل :والأدب، ومن أشھر المقررات في ھذه المرحلة
 -  مقامات الحریري-  معلقات الشعراء الستة- في الفقھ المالكي

 . إلخ... دیوان البارودي -  الھمذانيمقامات بدیع الزمان

صفیة یتعلم التلمیذ من خلالھا  كل ھذا بالإضافة إلى أنشطة لا
 ویكتسب مجموعة من المھارات في ،ا من تجارب الحیاةأصنافً

 .فن الإلقاء ومواجھة الجماھیر

سار التعلیم العربي في نیجیریا على ھذا النظام لفترة زمنیة 
ا في  العربیة الحدیثة، ولا یزال حیطویلة قبل ظھور المدارس

جمیع أرجاء البلاد إلى یومنا ھذا مع تراجع في المستوى 
 .العلمي لمخرجاتھ تأثرًا بملھیات العصر
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•  
)٢(: 

ا تخریج أجیال متعاقبة من أجلّة العلماء الذین لا یقلّون علمً  -
ھم العلمیة عن نظرائھم العرب، وخیر دلیل على ذلك مؤلفات

وإنتاجاتھم الأدبیة، والتي اتُّخِذ بعضھا مقررات دراسیة في 
الكتاتیب، مثل الفواكھ الساقطة ونھي الناھین وخمسون 

  إلخ...فریضة
)٣(. 

عینھ على تمكین التلمیذ من اللغة العربیة القدیمة، مما یُ -
 .حسن الاستفادة من المصادر التراثیة

ء الخطب الدینیة في تخریج علماء متمكنین في فن إلقا -
 مختلف المناسبات

)٤(. 
تخریج علماء روحانیین لا یغفل دورھم في القضاء على  -

 الشرك وصرف الناس عن التوسل بالأوثان
)٥(. 

                                                 
 .اليوم الكتاتيب نظام في متوافرة تعد لم الإيجابيات هذه أكثر) ٢(
)٣ (حيالكتاتيب مشايخ معظم ألهى قد الراهن الوقت في الدنيا حب أن الصدر في ز 

 .المخرجات مستوى ىتدن ثمَّ ومن التلاميذ، لتعليم التفرغ عن
 ترفيهية هي ما بقدر دينية تعد لم الدينية الخطب أن اليوم الجانب هذا يعيب مما )٤(

 ما لا الإمتاع أساليب في التفنن من الخطيب به يتمتع ما قدر على الجماهير يحضرها
 .والعبر المواعظ من الخطبة تتضمنه

 إلى ونأيلج الكتاتيب خريجو فأصبح اليوم، انقلب قد الوضع أن المؤسف من) ٥(
 جلب أجل من الديني الوازع جبين لها يندى اطقوس معهم ويمارسون المشركين
 .العاجلة الدنيوية المصالح
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إعداد التلمیذ وتعویده على حیاة التقشف والورع حتى لا  -
یصرفھ حب الدنیا عن أداء المھمة الدعویة على أكمل وجھ، 

جون من مزاولة بعض ا لا یتحرَّقدیمًالأمر الذي جعل بعضھم 
 المھن والحرف الیدویة التي تكفّھم عن سؤال الناس

)٦(. 
 

•  
)٧(: 

ضعف مھارة المحادثة لدى خریجي ھذا النظام، بالإضافة  -
إلى عدم تمكنھم في الغالب من التعامل مع اللغة العربیة 

 لطریقة تباعھمإ السبب في ذلك یعود إلى ولعلَّ. المعاصرة
القواعد والترجمة، فقد كانت ھذه الطریقة في الغرب استعملت 

كاللاتینیة  اللغات الكلاسیكیة المیّتة،" استعملت في دراسة أول ما
مع الأخذ بعین الاعتبار أن العربیة  ،)٨("واللغة الإغریقیة القدیمة

 .لغة كلاسیكیة من جانب ومعاصرة من جانب آخر

                                                 
 سمعة تشوه التي) الماجري (التسول ظاهرة اليوم الحضارية المظاهر مع يتلاءم يعد لم) ٦(

 على التربية باسم الكتاتيب تلاميذ بعض يمارسها والتي البلاد أرجاء في الإسلام
 .التقشف

)٧( حسب على لا الراهن، عصرنا مقتضيات على بناء سلبية الأمور هذه نعد 
 .القديمة العصور متطلبات

 جامعة الشميمري، الرحمن عبد بن يوسف: تر التطبيقي، اللغة علم: قاي كوك، )٨(
 .٤٠:ص م،٢٠٠٨ سعود، الملك
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في بحسن النطق بأصوات اللغة العربیة، عدم الاھتمام الكا -
توھّمًا منھم أنھ لا یضرّ النطق بالأصوات العربیة على غرار 
نطقھم بأصوات لغاتھم المحلّیة، وخاصة تلك الأصوات العربیة 
التي قد یظھر في الوھلة الأولى أن لھا مقابلات في اللغات 

 .)٩ (المحلیة
 

نا نعیش في عصر عدم منح الشھادات في ھذا النظام، رغم أن -
الأوراق، حیث أصبح الرجال یُصَنفون حسب الشھادات التي 

 .یحملونھا
عدم التمییز بین الفئات العمریة المختلفة في تنظیم الحلقات،  -

 .)١٠(نفسیات التلامیذ وقدراتھم الجانب تأثیره في لھذا شك أن ولا
 

ھ عدم الانفتاح على الثقافة الحدیثة المحلیة والأجنبیة، مما ل -
 .تأثیره السلبي على مستوى الخطاب الدیني لدى الخریجین

 

عدم السماح بالتعلیم الغربي الذي بات من ضروریات الحیاة  -
 .المعاصرة

                                                 
 لغير العربية اللغة تعليم في التقابلي التحليل توظيف: أبولاجي علي الرزاق، عبد )٩(

 ةالندو في المقدمة الأوراق من ،)نموذجا اليوربا لغة في الصوتي النظام (ا الناطقين
 إفريقيا في والإسلامية العربية الدراسات تواجه التي التحديات حول الأولى الدولية
 العربية الدراسات قسم نظّمها والتي والعشرين، الحادي القرن في الغربية

 .١٤-١٢:ص م،٢٠١٠ عام نيجيريا كوغي ولاية بجامعة والإسلامية
 ماجد: تر عامة، مقدمة نيةالثا اللغة اكتساب: ولاري وسلينكر، سوزازم، جاس، )١٠(

 .٥٣٢-٥١٨:ص م،٢٠٠٩ سعود، الملك جامعة الحمد،
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اتّكال خرّیجي النظام في الوقت الراھن على الصدقات وأكل  -
 .أموال الناس باسم الروحانیة

 

یجي النظام في ممارسات لا تلیق بالمسلم العادي تورط خرِّ -
 عن المحسوب على الدعوة الإسلامیة، وذلك بسبب عدم فضلاً

 .ضمان مصدر كریم للرزق
 

إحجام أھل الوعي عن إلحاق أولادھم بنظام الكتاتیب في  -
 .د ھذا النظام بالانقراضالسنوات الأخیرة، مما بات یھدِّ

 

بعد التعرف على التعلیم العربي وفق نظام الكتاتیب في نیجیریا 
ھ یساعد في یمكن تقدیم مقترح متواضع علَّبمزایاه وعیوبھ 

الحفاظ على الرمق الأخیر من نظام الكتاتیب في البلاد، 
ویتلخص ھذا المقترح في تطبیق شيء قریب من تجربة دولة 

 "المدارس القرآنیة"ـالنیجر مع ما اصطلح على تسمیتھ ھناك ب
لت الحكومة وفرضتْ على في أواخر القرن الماضي، حیث تدخَّ

ي ھذه المدارس السماح لرعایاھم إما بالالتحاق بمدارس مؤسس
النظام الحكومي، وإما بتعیین الحكومة معلّمین متخصصین في 
الثقافة الغربیة لتعلیم أبناء الكتاتیب، مع محاولة القضاء 

قد یكون التدخل . التدریجي على ظاھرة التسوّل قدر الإمكان
ل الفوضى الحكومي في حالة نیجیریا شبھ مستحیل في ظ

عیشھا البلاد منذ الاستقلال، إضافة إلى أن تالسیاسیة التي 
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نة من المسلمین والمسیحیین الدیموغرافیة النیجیریة المكوَّ
ا من تجعل تطبیق ھذه التجربة على المستوى الحكومي قریبً

ا على مستوى الولایات ذات الاستحالة، على أن ذلك ممكن جدً
. لخإ... )١١ (ل كانو وصكتو وبرنوالأغلبیة المسلمة المطلقة مث

إذا افترضنا صعوبة التطبیق الحرفي لتجربة دولة النیجر في 
نیجیریا، فلیس من المستحیل أن یراجع شیوخ الكتاتیب أنفسھم 

سكندري حسب روایة عیسى بن فیعترفوا بفلسفة أبي الفتح الإ
 :ھشام في مقامة الھمذاني المشھورة عندھم في قولھ



 

  


 

  
 

لا یصعب أن یراجع ھؤلاء المشایخ أنفسھم فیقرّوا بأن قطار 
ھذا الزمان لا ینتظر أحدا، وأنھ إن لم تلحق بھ في الوقت 
المناسب غادرك بلا رجعة ولا تعویض، أي نطالب مشایخنا 

عن بعض مبادئھم التي لم تعد تتلاءم مع الأفاضل بالتخلّي 
العصر، فیلحقوا أولاد الكتاتیب بمدارس النظام الحكومي 

                                                 
 الموافق الثلاثاء يوم الصادر بعددها نيجيريا في اليومية PUNCH جريدة نشرت )١١(

) نيجيريا شمال ولايات إحدى وهي (النيجر ولاية بأن اخبر م٠٤/٠١/٢٠١١
 في) قرآنية مدرسة (كُتابا ٦٠ من تلميذ ٥٠٠ عن يقلّ لا ما بدمج امؤخر قامت
 تتبع أن نرجو الولاية هذه حكومة من جريئة خطوة وهي الرسمي، التعليم نظام

 .أوسع أخرى بخطوات
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 لیأخذوا بأنصبائھم من التعلیم الغربي

 الذي لم تعد المبرّرات )١٢(
القدیمة لتحریمھ موجودة في الوقت الراھن، ومعلوم أن الحكم 

 .یدور مع علّتھ وجودًا وعدَمًا

ا تعلیم الغربي لأبناء الكتاتیب سیساعد كثیرًویبدو أن فتح باب ال
 القضاء في القضاء على ظاھرة الاتّكالیة في المعیشة، ومن ثمَّ

یجو ھذا النظام بسبب على بعض التجاوزات التي یقع فیھا خرِّ
ضرورات الحیاة المعاصرة التي لم یُعَدّوا لھا إعدادًا واقعیا، 

 ھذه الفئة سیرتقي إضافة إلى أن مستوى الخطاب الدیني لدى
 .أكثر مما لو ظلّوا بعیدین عن التعلیم الغربي

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 للواقع استجابوا قد المتزمتين الكتاتيب مشايخ كبار بعض أن الصدور يثلج مما) ١٢(

 .العام النظام لمدارس وبنام أبناءهم يرسلون فأصبحوا المفروض،

o b e i k a n d l . c o m



 - ٢٦ -

§  
)١٣( 

 

 من فترة دخول الاستعمار بما أن دوام الحال من المحال، فابتداءً
ع مرافقَیھ التعلیم الغربي والتبشیر البریطاني إلى البلاد م

المسیحي لم یجد بعض المشایخ بدا من تطویر نظام التعلیم 
ر العربي وتنظیمھ أكثر من ذي قبل؛ فخشیة المشایخ من تنصَّ

سي التعلیم الغربي الذین ھم في أبناء المسلمین على أیدي مدرِّ
 موقف تھم لاتّخاذنفس الوقت تبشیریون في المقام الأول اضطرَّ

المعاداة مع التعلیم الوافد الجدید، لكنھم ومن باب الاستجابة 
لمتطلّبات العصر رأوا أن نظام الكتاتیب الذي درسوا علیھ لم 

ا لمواجھة الموجة الثقافیة الجدیدة، فاجتھدوا في إعادة یعد كافیً
ن من مراحل دراسیة ھیكلة نظام التعلیم العربي بحیث یتكوَّ

 یحصل التلمیذ بعد ؛ظام التعلیم الغربيمختلفة على غرار ن
اجتیازھا على شھادات علمیة مختلفة من ابتدائیة وإعدادیة 

نشئت في كل من م أ١٩٣٠ُففي عام . وثانویة أو توجیھیة
لتخریج  نظام المدارس الحدیثة؛ صكتو وكنو مدارس عربیة على

                                                 
 هو ما بقدر تاريخيا استعراضا ليست الكتاب هذا في مهمتنا أن المقدمة في أسلفنا لقد )١٣(

 النظام هذا وصف أن كما .الإمكان قدر المناسب الدواء وصف بغية للداء تشخيص
 . حقه مبخوس فيه الغربي التعليم أن إلى الإشارة غير منه نقصد لا الصرف بالعربي
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الموظفین الذین یتولون مناصب القضاء والكتبة في المحاكم 
 .)١٤ (ةالشرعی

تزامنت ھذه الفترة مع فترة بلوغ النھضة العربیة الحدیثة أوج 
وعلى رأسھا مصر (ست بعض الدول العربیة اشتعالھا، فتحمَّ

لتقدیم مزید من الدعم المادي ) والسعودیة والسودان والعراق
والمعنوي للتعلیم العربي في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، 

 وبما أن لكلِّ.  المدارس العربیةیجيبتوفیر منح دراسیة لخرِّ
دولة عربیة منھجھا التعلیمي الخاص، فقد اقتضى الوضع أن 
تتسابق المدارس العربیة لإتمام معادلة شھاداتھا مع الجامعات 

ى في النھایة إلى اشتراط الدول العربیة العربیة، الأمر الذي أدَّ
إتمام على مدارسنا العربیة السیر على مناھجھا الدراسیة قبل 

معادلة الشھادات في صورة أشبھ بمشروع تعریب البلاد، 
حین كان شمال (متناسین أن الوضع في نیجیریا قبل الاستعمار 

ان لم یعد ھو نفس الوضع إبَّ) البلاد أكثر جاھزیة للتعریب
امة من فوضى الاستعمار، فدخل التعلیم العربي بذلك في دوَّ

ن القضاء علیھا إلى الیوم، ن مالمناھج الدراسیة التي لم نتمكَّ
 القارئ لا یستغرب أن بعض وخاصة في جنوب البلاد، ولعلَّ

المدارس العربیة التي تسیر على ھذا النظام تطبّق الیوم أكثر 
من منھج واحد، على حسب المصالح العاجلة والتي یمكن 

                                                 
 .١٠٠:ص ابق،الس المرجع: غلادنت )١٤(
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تحقیقھا وأكثر منھا لو تعاملنا مع الحالة بشكل أكثر رزانة 
 .وواقعیة

سي المدارس العربیة ب الاعتراف بالفضل لأھلھ أن مؤسِّمن با
ارة موا جھودًا جبَّالتي تسیر على المناھج المستوردة قدَّ

یستحقّون الشكر علیھا؛ فإذا دقّقنا النظر في مخرجات ھذا 
النظام على حسب الظروف الزمانیة والمكانیة المحیطة 

 حقّق باستحداثھ سنرى أن من الإنصاف الإقرار بأن النظام
نجاحًا باھرًا في حینھ، لكن ذلك لا یمنعنا من تسلیط الضوء على 

 .جوانب القصور في النظام باعتبار متطلّبات العصر الراھن
 

•   

الاستمرار في الالتزام بالھدف الأساسي من التعلیم العربي   -
 .ھو خدمة الإسلامفي نیجیریا، و

تخریج أجیال متلاحقة من الدعاة أھّلتھم شھادات المدارس   -
العربیة للالتحاق بالجامعات العربیة خارج البلاد، حیث أتاح لھم 
 ذلك قدرًا من الخبرات العالمیة، وأسھموا بعد عودتھم في سدِّ

لة علمیا الفراغات التي یعانیھا التعلیم العربي من الكوادر المؤھَّ
 في تدریس التلامیذ بأسلوب أقرب إلى روح العصر على الأقلِّ

من أسلوب الكتاتیب، وأنشأ بعض ھؤلاء الخرّیجین مدارس 
 .خاصة بھم
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 .المحافظة على قدر لا بأس بھ من اللغة العربیة الكلاسیكیة  -

نقل اللغة العربیة من مجرّد لغة كلاسیكیة مكتوبة في بطون   -
دَّث بھا في جمیع المعاملات الكتب إلى لغة عصریة یُتَحَ

 .)١٥(الیومیة

 .إضفاء شيء من العصریة والحیویة على شكل التعلیم العربي  -
 

•   
 

عدم التخلّي عن بعض سلبیات الكتاتیب، نحو جمع الفئات  -
 .العمریة المختلفة في قاعة دراسیة واحدة

لحصول على الاعتماد الحكومي، مما ینعكس سلبًا على عدم ا -
 .مستقبل الخرّیجین علمیا ووظیفیا

خلوّ المناھج المستوردة من الثقافات المحلیة اللازمة؛ فمن  -
أغرب الغرائب أن یقضي التلمیذ في المدرسة العربیة الإسلامیة 
عشر سنوات متواصلة دون أن یتعلم شیئًا عن دولتھ، بل وحتّى 

 دخول الإسلام في نیجیریا، وھو الذي یكاد یحفظ كلّ شيء عن
 .عن تاریخ العرب قدیمًا وحدیثًا

                                                 
 بعض فيها يتعلّم التي العربية البلاد مختلف في الفصحى مستوى تردي عدوى لعلّ )١٥(

 الجيل يعد فلم نيجيريا، في العربي التعليم إلى تسري بدأت المدارس هذه خريجي
 الأولى الأجيال في عليه الأمر كان كما بالفصحى التحدث يتقن التلاميذ من الحالي
 .الخرجين من
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غیاب القدر الكافي من التعلیم الغربي الأساسي، والذي ینبغي  -
ألّا یُفْقَدَ عند أي متعلّم في ھذا العصر؛ أفلیس من العیب الیوم أن 

 الأدنى من یحمل الإنسان الشھادة الثانویة ولا یوجد لدیھ الحدّ
 .؟ )لغة الدوائر الحكومیة في البلاد(اللغة الإنجلیزیة 

عدم تنشئة التلامیذ على الانتماء الوطني؛ فلا یلزمون بتلاوة  -
 .النشید الوطني على الطابور الصباحي على الأقلّ

كثرة التكرار والإطالة غیر الضروریة في محتویات بعض  -
 المدارس یدرس المقرّرات، حیث یظلّ التلمیذ في بعض ھذه

التجوید والتاریخ الإسلامي من المرحلة الابتدائیة إلى الثانویة؛ 
فكأني بالقائمین على مناھج ھذه المدارس ما زالوا یؤمنون 
بالمنھج التلقیني الذي یسعى لتحفیظ التلامیذ أكبر قدر ممكن من 

 .المعلومات

تدریس مواد وتقریر كتب ھي أنسب للمتخصصین منھا  -
حلة التعلیم العام، ومن أوضح الأمثلة على ذلك مقرّر لتلامیذ مر

العروض والقافیة، بالإضافة إلى اتخاذ كتاب غیر مدرسي مثل 
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك مقرّرًا في النحو على تلامیذ 

 .المرحلة الثانویة
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قلّة الاستخدام الیومي للغة العربیة داخل الحرم المدرسي،  -
 .)١٦ (یجینالمستوى التعبیري لدى الخرِّوكان لذلك أثره في 

التركیز على حفظ المتون والدروس النظریة أكثر منھا على  -
التدریبات العملیة، ومن أمثلة ذلك الاھتمام بإتقان الإعراب في 
النحو أكثر منھ بتدریب التلامیذ على سلامة التعبیر التلقائي 

 التلامیذ ، فكأن ھذا المنھج یھتمّ بإكساب)١٧ (باللغة العربیة
الكفایتین اللغویة والثقافیة على حساب الكفایة الاتّصالیة التي 

 .)١٨ (ھي أولى الكفایات وأھمھا في جمیع اللغات الطبیعیة

قلّة الاھتمام بتدریب التلامیذ على أسالیب الدعوة وفنّ إلقاء  -
الخطب الدینیة ومواجھة الجماھیر، والسبب في ذلك یعود إلى 

ام في الغالب لا یرون لأنفسھم مستقبلاً أن خرّیجي ھذا النظ
زاھرًا في غیر الحصول على المنح الدراسیة من الدول العربیة، 
دون أن یصل بھم بعد النظر إلى حیاة ما بعد العودة من الوطن 

فقد ثبت بالتجربة أن بعض الذین درسوا على ھذا . العربي
بیة عادوا بعد النظام ووُفِّقُوا لنیل المنح الدراسیة في الدول العر

                                                 
 العربي، الإنشاء في هامة توجيهات: كتاب في بالتفصيل الفكرة هذه عن راجع) ١٦(

 .نيجيريا إبادن أليكورو ألونبيجا مطبعة م،٢٠٠٤ ،١ط للمؤلف،
 السابق، كتاما في الدرس قاعة في اللغة عن وسلينكر جاس ذكره ما راجع )١٧(

 .٤٨٢:ص
 بن راشد: تر العملية، ونتائجها لغاتال تدريس في التكاملية النظرية: هكتر هامرلي، )١٨(

 .٧٧-٧٥:ص م،١٩٩٤ سعود، الملك جامعة الدويش، الرحمن عبد
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سنوات من العیش في الغربة حاملین لدرجات علمیة مختلفة ما 
بین بكالوریوس وماجستیر ودكتوراه، وكان وضعھم بعد العودة 
أشبھ بوضع أھل الأعراف، فلا وظائف حكومیة وجدوا، ولا 

وما (سیاسة محلیة في دعوة العوام أتقنوا، مما اضطرّ بعضھم 
عات العرب باسم انتدابھ داعیة محترفًا للاتّكال على تبرّ) أكثرھم

في بلاده، وھذا الوضع فیھ ما فیھ من بیع ماء الوجھ لو أردنا 
 .الحقیقة والصراحة

آمل ألا أثیر حفیظة القائمین على ھذه المدارس الیوم إذا عبّرت 
 من البدایة باحتمال عن رأیي بمطلق الحریّة، وھو رأي أقرُّ

نھایة أنني إن أردت إلا الإصلاح كونھ خطأ، لكن یشفع لي في ال
 .ما استطعت، وما توفیقي إلا باالله علیھ توكّلت وإلیھ أنیب

یبدو في تصوّري المتواضع أن آباءنا الأوائل في إنشاء ھذه 
المدارس لا شك أنھم مبدعون من الدرجة الأولى، فقد استجابوا 
لمتطلّبات عصرھم بإنشاء ھذا النظام، ثم دارت الأیام دورتھا 
واستجدّت أمور ومصالح تفرض علینا أن ننطلق من حیث 

لا تعلّموا (انتھى أولئك الآباء الذین عملوا بالمقولة الشھیرة 
، عمل الآباء بھذا )أبناءكم ما تعلّمتم فإنھم قد خلقوا لغیر زمانكم

المبدأ وتكاسل الأبناء، وإلا فلم یعد یخفى على أحد الیوم أن 
دف استجداء العرب ابتداء من إعداد التلامیذ وتخریجھم بھ

التنافس على المنح الدراسیة، فالتسابق إلى جمع التبرعات 
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والصدقات باسم المشاریع الخیریة، انتھاء بالإلحاح على العرب 
حتى یحظوا بانتداب من ھذه الھیئة الخیریة أو تلك، لم یعد 
یخفى على أحد أن إعداد التلامیذ لھذا الھدف یسيء للبلاد 

 أكثر مما یفید، أفلیس من المضحك المبكي أن ننكر وللإسلام
ممارسات العلماء المحلیین الذین اتخذوا أكل أموال العوام مھنة 

ن بتخریج أجیال وباسم المعونات الروحانیة، ونقوم نحن الآخر
 .لا تعیش إلا على فتات موائد العرب

خلاصة ما في القول أن علینا الانتباه لمحتوى قول النبي صلّى 
؛ فمدیرو "كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعیّتھ": الله علیھ وسلّما

ھذه المدارس مسؤولون أمام االله عن مصیر أطفال المسلمین 
الذین یدرسون على مناھجھم المستوردة دونما وعي من ھؤلاء 

دعونا نراجع . الأطفال الأبریاء ولا من آبائھم الجھلة في الغالب
عصر الذي ینتظر المسلمین فیھ أنفسنا فنستجیب لمتطلبات ھذا ال

والأغرب في . من التحدیات المستقبلیة أكثر مما یواجھون الیوم
الأمر أن الدول العربیة المستوردة المناھج منھا قد تخلّت عن 
أكثر محتویاتھا منذ فترة طویلة؛ فھل ھناك من أحد یضمن لي 
الیوم أن جمھوریة مصر العربیة لا تزال تقرّر كتاب البلاغة 

 !!.بن عقیل على طلبة الثانویة العامة؟الواضحة وشرح ا

 ھذا، ومن الإنصاف إثبات أن التعلیم العربي بھذا النظام قد تمَّ
القضاء شبھ التامّ علیھ في الولایات الشمالیة بعد أن قام معھد 
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 علیھ الكثیر )١٩ (التربیة بجامعة أحمد بللو بوضع منھج تعلیمي
ي المناھج المستوردة، والأغرب من الطابع المحلّي المفقود ف

في الأمر أن الإخوة في الشمال رغم الاستقلال بمناھجھم عن 
الدول العربیة لا زالوا یحظون من المنح الدراسیة بأكثر مما 
یحظى بھ الإخوة في الجنوب، والأغرب من ذلك أن الإخوة 
الشمالیین رغم أنھم أكثر من الجنوبیین دراسة بالوطن العربي 

فھم أقلّ من الجنوبیین ) ة العربیة السعودیة بالتحدیدالمملك(
بالكثیر من حیث الاعتماد على وظائف العرب بعد التخرّج، 
ویبدو أن ذلك نتیجة طبیعیة بین قوم وضعوا ضمن 
استراتیجیّاتھم المنھجیة مستقبل التلمیذ المتخرّج في وطنھ، 

 . نوبین آخرین لا یعدّون لھ مستقبلاً إلا خارج حدود الوط

ما أسھل أن یتذرّع بعضنا بأن مقارنة وضع التعلیم العربي في 
جنوب البلاد مع نظیره في الشمال من باب القیاس مع الفارق، 
وإن كان أغلب أصحاب ھذه الحجّة لم یسبق لھم زیارة أیة 
ولایة شمالیة لیدرسوا الواقع بأنفسھم عن كثب، وعلى فرض 

مانع من السعي للحاق بھذا تسلیمنا لھم بھذه الحجّة، فھل ھناك 
الركب المتقدّم في الشمال؟ على أنني وحسب نظري المتواضع 
لا أرى الحاجة إلى ما حاول بعض الإخوة الجنوبیین القیام بھ 
بعد الندوة العلمیة التي عقدتھا رابطة خرّیجي طلبة جنوب 

                                                 
 .اللاحقة الفقرات في المنهج هذا عن بالتفصيل سأتحدث )١٩(
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م في مدرسة ٢٠٠٣نیجیریا بالجامعة الإسلامیة بالنیجر سنة 
، حیث بذل بعض الغیّورین على "إبادن"ـمیة بالدعوة الإسلا

التعلیم العربي من أبناء المنطقة جھودًا مخلصة في محاولة 
توحید مناھج المدارس العربیة، أقول لا حاجة إلى إعادة بذل 
ھذه الجھود بعد أن وُفِّق معھد التربیة بجامعة أحمد بللو بزاریا 

 الزمن تسیر لوضع منھج موحّد من ھذا القبیل منذ عقود من
علیھ أغلب المدارس العربیة وتعتمده الحكومات والجامعات في 
الولایات الشمالیة، وإن كانت لدینا ملاحظات على ھذا المنھج 
أفلیس الأفضل أن تكون لنا عضویّة فعّالة في الھیئة المشرفة 
علیھ لنسھم بآرائنا في تطویره أكثر، ومن ثمّ نسعى كما سعى 

 في إقناع حكوماتنا وجامعاتنا في الجنوب إخواننا الشمالیّون
 .باعتماد ھذا المنھج
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§  
 

 

یتفق ھذا النظام مع سابقھ في أمور ویختلف معھ في أمور 
لإمكان سیكون التركیز على أخرى، وللتخلص من التكرار قدر ا

 :جوانب الاختلاف والتي أبرزھا ما یلي

بینما یقوم النظام السابق على المناھج المستوردة، یقوم  -١
ھذا النظام على مناھج موضوعة من قبل المؤسسین بجھودھم 

 .الشخصیة

بینما تخلو مناھج النظام السابق من الاعتبارات المحلیة،  -٢
 فیھ یاتھ المتطلّبات المحلیة، فقلَّجعل ھذا النظام من أولى أولو

اعتماد المقرّرات المستوردة من الوطن العربي، بل بذل 
ا مشكورة في تألیف مقررات مؤسسو ھذه المدارس جھودً

 .دراسیة في مختلف المواد یرون أنھا الأنسب لطبیعة البلاد

بینما ینقص النظام السابق تدریب التلامیذ على مھارات  -٣
 جعل ھذا النظام ھذه المھارات في مقدّمة مواجھة الجماھیر،

 .أھدافھ
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بینما كان التوجھ الغالب في النظام السابق شرعیا، كان  -٤
التوجھ الغالب في ھذا النظام أدبیا ثقافیا، ولاشك أن لذلك علاقة 

 .بتوجھ رائد ھذه الفلسفة المنھجیة في نیجیریا

ع والمحادثة ز النظام السابق على مھارتي الاستمابینما یركِّ -٥
لدى التلامیذ، یركّز ھذا النظام على مھارتي القراءة والكتابة، 

 .ونسبة التألیف بین خرّیجي النظامین أوضح دلیل على ذلك

ئ النظام السابق تلامیذه لیلتحقوا بجامعات الدول بینما یھیِّ -٦
ا العربیة بعد التخرّج، لم یعط ھذا النظام لھذا الجانب اھتمامً

د تكملة التلمیذ للمرحلة التوجیھیة وفق ھذا النظام ا، فبمجرّكبیرً
أصبح جاھزا لتلبیة جمیع الأھداف المتوخّاة في فلسفة 

 .)٢٠(المدرسة

بینما غایة أماني المدارس العربیة على النظام السابق ھي  -٧
الحصول على معادلة الجامعات العربیة، ومن ثمّ المساعدات 

تفاء الذاتي من خلال الخارجیة، تسعى مدارس ھذا النظام للاك
استغلال مختلف المناسبات الدینیة لجمع تبرّعات المحسنین 

 .المحلّیین

                                                 
 مشاكل (الزيتوني مصباح محمد السيد الكبير أخينا كتاب الفلسفة هذه عن راجع )٢٠(

 بين للمقارنة الأخ عقده الذي الفصل في وخاصة ،)يوربا بلاد في العربي التعليم
 .والجامعي التوجيهية الشهادة حامل
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اق یبدو أن فضیلة الشیخ المرحوم آدم عبد االله الألوري كان سبَّ
غایات في ھذا المضمار؛ فلقد تفطّن فضیلتھ بعبقریتھ الفذّة منذ 
ن منتصف القرن الماضي إلى أن أي منھج تعلیمي ناجح یجب أ

یكون محلّيّ الطابع، فاجتھد فضیلتھ وأبدع أیما إبداع في وضع 
مقرّرات دراسیة مبسّطة تمّ اعتمادھا حتّى لدى مشایخ الكتاتیب، 
ولا یزال كثیرون من تلامیذ الشیخ المنتشرین في جمیع أرجاء 
 .نیجیریا وغیرھا من دول غرب إفریقیا یسیرون على ھذا النظام

ظام قد آتى أُكُلَھ وحقّق أھدافھ بشكل رائع  إذا اعترفنا أن ھذا الن
یخلو من جوانب قصور ) شأن أي جھد بشري(فلا یعني ذلك أنھ 

 .إذا نظرنا لھ من منظار مستجدّات ھذا العصر
 

•  
  

 

 .لخارجیةتقدیم الضرورات المحلیة على المتطلّبات ا -

 .إكساب التلامیذ مھارات مواجھة الجماھیر -

إكساب التلامیذ الثقة بالنفس، وإن كان ھذا الجانب مبالغًا فیھ  -
 .أحیانًا

تشجیع التلامیذ على ممارسة التألیف، وبالفعل قد نبغ عدد  -
 .كبیر من خرّیجي النظام في مجال التألیف
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•  
  

 

فردیة الجھود في وضع ھذه المناھج حرمتھا كثیرًا من مزایا  -
الخبرات الجماعیة، فالاجتھادات الفردیة في مھمة من ھذا 

ا بكثیر سم حتمًستتَّ) مھما تبلغ درجة عبقریة صاحبھا(القبیل 
 .من جوانب القصور

لشرعي الذي ھو غلبة الاتجاه الأدبي الثقافي على الاتجاه ا -
 .الھدف الأساسي من التعلیم العربي في نیجیریا

عدم فسح المجال لبعض مقرّرات التعلیم الغربي، مما لھ آثاره  -
السلبیة على من لم تكن لدیھ خلفیة كافیة في التعلیم الغربي قبل 

 .الالتحاق بھذا النظام

یجي ھذا حیلولة الثقة المفرطة بالنفس دون مواصلة بعض خرِّ -
ظام لدراساتھم الجامعیة، مما یحرم الأمة الإسلامیة الاستفادة الن

المثلى من الإمكانیات الكامنة في ھؤلاء التلامیذ، والتي من 
 .المحتمل اكتشافھا في حالة ما لو واصلوا دراساتھم الجامعیة

الوقوع في بعض التجاوزات والمحظورات الدینیة نتیجة بناء  -
بعد التخرج، مما یوقع البعض المعیشة على امتھان الروحانیة 

وھذا العیب لا . في ممارسات أقرب إلى الشرك منھا إلى الإسلام
یسجّل على ھذا النظام فقط، بل وعلى غیره من أنظمة التعلیم 
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العربي التي تعتمد على الحظّ وما یسمى بتوفیق االله فیما یتعلّق 
م بمستقبل التلمیذ دونما ھدف واضح، الأمر الذي یجعل فلسفتھ

 .ھذه أقرب إلى التواكل منھا إلى التوكّل

یؤمل من القائمین على المدارس العربیة السائرة على ھذا 
النظام ألا یغیب عن أذھانھم أن لكل زمان رجالھ، فكون النظام 

ا من قبل عالم جلیل لا یختلف اثنان في مكانتھ العلمیة موضوعً
  لكلِّصالحٌوالفكریة والتربویة لا یعني بالضرورة أن النظام 

د جھد بشري لا وحي سماوي لا یأتیھ  مادام أنھ مجرَّ،زمان
 . من حكیم حمیدالباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیلٌ
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§  
 

ت الحكومة النیجیریة منذ أیام الاستعمار، ونزولاً عند اضطرَّ
لمتمسك بإسلامھ أن یتیح فرصة إرادة الشعب النیجیري ا

ومن مخلّفات  صوریة للتعلیم العربي ضمن مقرّراتھا الاختیاریة،
ذلك وجود مقرّر اللغة العربیة والأدب العربي ضمن المنھج 

، ذلك ) WAEC (الموحّد لمجلس الامتحانات لغرب إفریقیا 
المقرّر العربي المفتقر إلى أدنى مقوّمات المناھج التعلیمیة 

ثة، إضافة إلى عدم توظیف الحكومة للكوادر المؤھلة في الحدی
تعلیم ھذا المقرّر العقیم، ناھیك عن عدم تخصیص حصص 

 .دراسیة معقولة لتدریس المقرّر في حالة توافر المدرّس

على أن مسؤولیة عدم نجاح التعلیم العربي في المدارس 
لا تقع على الحكومة ونوایاھا ) الجنوبیة خاصة(الحكومیة 

ا من المسؤولیة أنظمة التعلیم لخبیثة وحدھا، وإنما تتحمل جزءًا
العربي العتیقة والمضطربة، فأنّى للحكومة أن تحصل على 
الكوادر المؤھلة في التعلیم العربي وأمامھا في الغالب خیاران 

 أحلاھما مرٌّ

ا توظیف من یحمل شھادة معتمدة لدى ، فإمَّ)٢١(
جلیزیة أصلح منھ لتدریس الحكومة لكنھ لتدریس اللغة الإن

                                                 
 في منه أكثر البلاد جنوب في اانتشار أكثر المزري الوضع هذا أن الحقيقة من )٢١(

 .الجامعات في العربي التعليم وضع عن حديثنا عند لسنفص كما الشمال
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أبسط مادة في اللغة العربیة وإن كان یحمل بكالوریوس في 
یج اللغة العربیة أو الدراسات الإسلامیة، وإما توظیف خرِّ

مدرسة عربیة أو جامعة عربیة وھو من الناحیة العلمیة على 
د الأقلّ كفء للتدریس، إلا أن قلّة زاده من التعلیم الغربي تزھِّ

ب النقص  بشيء من مركِّیھ أو تجعلھ ھو نفسھ یحسُّالحكومة ف
 ومما یضحك ویبكي في آنٍ .یقتل فیھ حسّ المبادرة والتحدّي

واحد أنھ ترد في امتحانات مجلس غرب إفریقیا في بعض 
الأحایین أسئلة یخیّل إلیك في الوھلة الأولى أنھا موجّھة إلى 

 .طلاب جامعیین متخصّصین في اللغة العربیة

ن الإخوة القائمین على منھج التعلیم العربي بمعھد نأمل م
التربیة بجامعة أحمد بللو التدخّل بإعادة تنظیم منھج التعلیم 
العربي في المدارس الحكومیة بطریقة أكثر واقعیة، ومن ثمّ 
حثّ السلطات المعنیّة على توفیر الحصص الكافیة وتوظیف 

 .الكوادر المؤھلة لتدریسھا

حق بھذا النظام ظاھرة مدارس الحضانة ھذا، ویمكن أن نل
والابتدائیة الإسلامیة والمنتشرة في مختلف مدن جنوب نیجیریا 

 ابتداء من العقدین الأخیرین في القرن الماضي

، حیث زعم )٢٢(
أنھم ) وأكثرھا تجاریة بحتة للأسف(مؤسّسو ھذه المدارس 

                                                 
 أنصار جماعة مثل نيجيريا، جنوب في نشطة إسلامية جماعات أن إثبات الأمانة باب من )٢٢(

 .الأخيرة الموجة هذه قبل الزمن من بعقود النهج هذا انتهجت قد وغيرها الإسلام
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یقومون بنھضة جدیدة على أنقاض المدارس العربیة الفاشلة 
 التعبیر،  إن صحَّ؛ا والمدارس الحكومیة الخائبة دینیایویدن

زعموا أنھم یقومون بعملیة مزاوجة ما بین التعلیم الغربي 
المدني والتعلیم العربي الإسلامي، لكنھم وقعوا تحت أسر 
مكاسبھم التجاریة فأصبح التعلیم العربي الإسلامي في ھذه 

لتعلیم الغربي الرائج المدارس جسدًا لا روح فیھ تحت طغیان ا
ى الأمر ببعضھم إلى استبدال اللغة الإنجلیزیة في البلاد، بل وأدَّ

یمانًا منھم بأن الغایة ھي فھم باللغة العربیة في تعلیم الدین، إ
یبدو . الدین بغض النظر عن اللغة المتوسّل بھا إلى تحقیق ذلك

ھذا المبدأ صحیحًا عند النظرة الأولى، لكن إذا دقّقنا النظر في 
وقد بدأ ذلك (إفرازاتھ نكتشف أنھ سینتج لنا جیلاً من الشباب 

لى، وینغمس متحمّسًا للدین بحكم التنشئة المدرسیة الأو) بالفعل
في القراءة عنھ في الكتب المترجمة، ومن ثمّ توھمھ قراءاتھ 
الواسعة في الدین بھذه الطریقة أنھ الآن أھل للاجتھاد والإفتاء 
الدیني، لاسیما إذا اكتشف بحكم ثقافتھ الواسعة أن أكثر 

 من المحسوبین على الدراسات الإسلامیة ممن لیس لھم حظٌّ
نھ بالكثیر في مستوى النضج الفكري، التعلیم الغربي أنھم دو

ومن ثمّ یتمادى أكثر ویرى أنھ في غنى عما لا یمكن الاستغناء 
عنھ من التعامل مع مصادر التشریع الإسلامي في لغتھ الأولى 

 .وھي العربیة
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لمعالجة ھذه الحالة كذلك لا بدّ أن تقوم جھة مثل معھد التربیة 
عربي للمرحلة الابتدائیة السالف الذكر بإعداد منھج للتعلیم ال

على غرار نظیره المقترح سابقًا للمرحلة الثانویة الحكومیة، 
فإن كان یصعب تطبیق منھج من ھذا القبیل في المدارس 

سمّى الابتدائیة الحكومیة، فلا أقلّ من اعتماده في ما بات یُ
 .بالمدارس الإسلامیة النموذجیة
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§  
 

أحدثت حكومات بعض دول غرب إفریقیا ذات الأغلبیة المسلمة 
الساحقة مثل النیجر ومالي والسنغال نظام المدارس العربیة 

نتائج ) قالوالحق یُ(الفرنسیة الحكومیة، حقّق ھذا النظام 
ا على حسب ما لمسنا من خلال احتكاكنا الكثیر إیجابیة ھائلة جد

یجي ھذا النظام طیلة سنوات الدراسة في النیجر والمملكة بخرِّ
العربیة السعودیة، وعلى حسب ما أعرف في النیجر على سبیل 

یجو المدارس العربیة الفرنسیة لا یكادون یشعرون المثال فخرِّ
بشيء من النقص سواء في الأوساط الأكادیمیة أو بین العوام، 

یجو المدارس خرِّبل على العكس من ذلك یغبطھم نظراؤھم 
الفرنسیة الصرفة على ھذا الازدواج اللغوي والثقافي، إضافة 

یجي الجامعات العربیة من ھؤلاء الشباب یحتلّون إلى أن خرِّ
 .الیوم مواقع قیادیة في الدولة

من الأمانة العلمیة أن نشیر إلى أن نجاح ھذا النظام في النیجر 
 عوامل غیر متوافرة وغیرھا من الدول المذكورة یعود إلى عدّة

 :عندنا في نیجیریا إلى الیوم، من تلك العوامل ما یلي

، الأمر %٩٠نسبة المسلمین في ھذه الدول لا تقلّ عن  -١
الذي ساعد على أن یكون للتعلیم العربي الإسلامي موقعھ 
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الرسمي لدى رجال الدولة، بینما الوضع عندنا في نیجیریا 
 .یختلف عن ذلك اختلافًا كبیرًا

ج عن الوضع السابق أن أنشأت حكومات ھذه الدول نت -٢
مدیریة خاصة بالتعلیم العربي في وزارات التربیة والتعلیم، ولا 

ز من مكانتھ شك أن ھذا التعامل الرسمي مع التعلیم العربي عزَّ
 .إلى درجة كبیرة

بلغت عنایة حكومات ھذه الدول بالتعلیم العربي أن قامت  -٣
ولا تزال إلى (ریة التعلیم العربي ببعثة مجموعة من موظفي مدی

إلى الدول العربیة للحصول على درجات علمیة مختلفة ) الیوم
في مجالات طرق التدریس والإشراف التربوي وتصمیم 

 .المناھج، وكلّ ذلك على نفقات دولھم الخاصة

بما أن ھذه العوامل غیر متوافرة عندنا في نیجیریا حالیا، فمن 
نة التعلیم العربي المزدوج عندنا بنظیره الإجحاف الشدید مقار

 . في ھذه الدول

بغضّ النظر عن الجھود التي بذلھا بعض الغیّورین على التعلیم 
 العربي في شمال نیجیریا أیّام الاستعمار

 وفي السنوات )٢٣(
الأولى بعد الاستقلال في محاولة وضع منھج موحّد للتعلیم 

بیة بجامعة أحمد بللو بزاریا العربي في البلاد، فقد قام معھد التر
                                                 

 السابق كتابه في غلادنت عقده الذي الفصل في مفصلة المسألة هذه عن راجع )٢٣(
 .١٠٠-٨٩:ص ،)البريطاني الاستعمار فترة خلال نيجيريا في العربية اللغة (بعنوان

o b e i k a n d l . c o m



  - ٤٧ -

فیما بعد بوضع منھج متكامل للتعلیم العربي یحصل التلمیذ بعده 
 SISS(على شھادة امتحانات الدراسات الإسلامیة العالیة 

SENIOR ISLAMIC STUDIES STATEMENT( ،
ئ التلمیذ لممارسة مھنة التدریس بعد التخرّج، وھذا المنھج یھیِّ

 .يّ في اللغة العربیة والدراسات الإسلامیةفضلاً عن تمكّنھ العلم

استجاب القائمون على ھذا المنھج لمتطلّبات العصر فكانوا من 
حین لآخر یعقدون ندوات حول كیفیة تطویر المنھج وفقًا لما 
تقتضیھ ظروف العصر؛ فلقد تطوّر المنھج الیوم إلى حدّ أن 

 في یجي المدارس العربیة على نظامھ مؤھّلون للدراسةخرِّ
أغلب تخصّصات الكلیات الأدبیة والإنسانیة بما في ذلك القانون 
المدني، إضافة إلى مجالھم الأساسي وھو اللغة العربیة 
والدراسات الإسلامیة، وذلك بفضل إدخال مقرّرات أساسیة من 
التعلیم الغربي تؤھّل التلمیذ لاجتیاز امتحانات مجلس غرب 

لس الوطني للامتحانات ، وامتحانات المج) WAEC (إفریقیا 
)NECO  (ّفي تخصصات القسمین الأدبي والتجاري على الأقل. 

لقد حصل ھذا المنھج على اعتماد جمیع الجامعات في شمال 
البلاد، ولا نزال نأمل من إخواننا في الجنوب أن ینضمّوا إلى 

نّاع ھذا الركب فیستغلّوا كل ما عندھم من النفوذ للضغط على صُ
الجامعات الجنوبیة لاعتماد ھذه الشھادة في بعض القرارات في 

 تطبیق المدارس العربیة في الأقسام على الأقلّ، ومن یدري فلعلَّ
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جنوب نیجیریا لھذا المنھج، ثم انضمام مؤسّسیھا إلى عضویة 
اللجنة المشرفة علیھ سیلعب دورًا كبیرًا في تطویر المنھج أكثر 

 .فأكثر

من المفارقات العجیبة أن تقع في ھذا، ومن الجدیر بالتنویھ أن 
معقل المسیحیین النیجیریین (مدینة جوس بولایة بلاتو 
مدرستان تعتبران نموذجین ) ومؤامراتھم الخبیثة ضدّ الإسلام

 في حسن تطبیق ھذا المنھج، وأقصد بھما كلیّة الإیمان

)٢٤( 
ومدرسة البیان، ومما تحمد علیھ كلیة الإیمان أكثر أنھا لم 

یج التلامیذ على ھذا المنھج وحسب، بل افتتحت تكتف بتخر
طلق علیھ مدرسة الإیمان مھمتھا إعداد أبناء قسمًا آخر أُ

المسلمین للالتحاق بمختلف التخصصات العلمیة في الجامعات 
المحلیة والخارجیة، دون أن یمنعھم ذلك من التزود بنصیبھم 

دلّة على  ومن أوضح الأ.من اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة
نجاح ھذا القسم كذلك كون أكثر خرّیجیھ من حفظة كتاب االله 

. اء أو مھندسین أو غیر ذلكتعالى وإن أصبحوا فیما بعد أطبَّ
ھذا، ویؤسفنا أن ھذا النظام المزدوج یعمل بھ في فرع جوس 
فقط من المدارس الإیمانیة، أما في الفروع الأخرى بما في ذلك 

                                                 
 عارف الشيخ أسرة أسستها التي الكثيرة العربية المدارس من واحدة الكلية هذه )٢٤(

 مدينة في الإسلامية للدراسات الكانمي كلية أولها والتي نيجيريا، شمال في زبدين
 القدير المدير سعادة إدارة تحت الاستراتيجية إمكاناا بكل اليوم وهي ميدغري،

 البلاتوري إدريس ثاني محمد الشيخ سيدي
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درسة علمیة فقط مع إقحام مقررات الفرع الأم بمیدغري فالم
ي سمِّمنھج زاریا ومن ثم فرض امتحاناتھ على التلامیذ، أنا أُ

ذلك إقحامًا لأن التخصص العلمي بطبیعتھ المعقّدة باعتراف 
الجمیع لا یتحمّل أن یدرس معھ ھذا المنھج الدراسي الجادّ، مما 
 لھ تأثیره السلبي على مستوى تركیز التلامیذ حسب تجربتي
المیدانیة، فیصعب بدرجة كبیرة تحقیق التوازن المطلوب في 
مثل ھذه الحالة، وعلى ذلك یبدو أن أسلوب مدرسة الإیمان 

وكلیة ) ذات التوجھ العلمي المطعّم بالدراسات الإسلامیة(
في فرع ) ذات التوجھ الإسلامي المطعّم بالتعلیم الغربي(الإیمان 

التوازن إذا توافرت  الأسالیب وأقربھا لتحقیق حجوس أنج
 .الإمكانات

ویلاحظ كذلك أن بعض المدارس العربیة أساءت توظیف ھذا 
المنھج فركّزتْ على الكفایة الاتصالیة دون الكفایتین اللغویة 

استخدام غیر دقیق "والثقافیة، الأمر الذي ینتج عنھ في العادة 
، ویقع ذلك أكثر في بعض المدارس الإسلامیة ذات )٢٥ ("للغة
وجھ العلميّ، حیث حاولت ھذه المدارس الجمع بین الت

التخصص العلمي ومنھج زاریا المطبق في المدارس العربیة 
المتخصصة، فترى طلاب ھذه المدارس في الغالب یتمتعون 
بقدر من الطلاقة في التحدث بالعربیة، بسبب أن أساتذتھم في 

                                                 
 .٤٢:ص التطبيقي، اللغة علم: قاي كوك، )٢٥(
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الغالب لا یقومون بالتصحیح المستمرّ للأخطاء اللغویة، 
 .)٢٦ (توھمین أن ذلك یحدّ من طلاقة التلامیذم

مع تقدیري الخالص للجھود المتواصلة المبذولة في تطویر 
منھج زاریا الذي أعتقد أنھ الخیار الأفضل للتعلیم العربي في 
نیجیریا الیوم، فتجربتي البسیطة مع المراقبة في امتحانات ھذه 

میدغري أوقفتني الشھادة بمدرسة الإیمان بلافیا وكلیة الكانمي ب
على ثغرات لم تكن لتحدث في مثل ھذه الھیئة العملاقة لو كانت 
الأمور تسند إلى أھلھا، فأي مستقبل زاھر یتوقّع للأمة إذا 

 !؟ دخلت المحسوبیة السیاسیة أروقة إداراتھا التعلیمیة

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 تعلم نظريات: فلورنس ومايلز، روزاموند، ميتشل، الفكرة هذه خطأ عن راجع )٢٦(

 م،٢٠٠٤ سعود، الملك جامعة الشريوفي، عودة بن عيسى: تر الثانية، اللغة
 .٢٦٢-٢٥٨:ص
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§  
 
تطاولاً منّي محاولة تقدیم اقتراحات متواضعة ى ألا یعدّ أتمنَّ

 مما یشفع لي انبثقت من خلال تناولنا للأوضاع السابقة، ولعلَّ
في ھذا الصدد أنھا مجرّد اقتراحات أعتقد جازمًا أن مواجھتھا 
بالنقد البنّاء ستصل بنا في النھایة إلى الغایة من طرحھا، وھي 

لعمود الفقري لھذه وا. محاولة إصلاح الوضع قدر الاستطاعة
الاقتراحات ھو التعاون وتكاتف الجھود الفردیة والمؤسساتیة 
والحكومیة على تطویر اللجنة المشرفة على منھج التعلیم 
العربي التابعة لمعھد التربیة بجامعة أحمد بللو بزاریا، 
واعتبارھا بمثابة المدیریة الخاصة بالتعلیم العربي على غرار 

رة أعلاه إذا تعذّر إنشاء ذلك على مستوى ما في الدول المذكو
وزارة التعلیم الفیدرالیة، على أن تكون من مھمات ھذه اللجنة 

 :ما یلي

حثّ حكومات الولایات الشمالیة ذات الأغلبیة الإسلامیة  -١
على إنشاء مدیریات خاصة بالتعلیم العربي، وضخّ ھذه 

 .یاسیةالمدیریات بالكوادر المؤھلة بعیدًا عن المحسوبیة الس

التكوین المحلّيّ أو الخارجيّ للمدرّسین والمدیرین  -٢
 .والمشرفین التربویین في مجال التعلیم العربي
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الخروج عن إطار مجرّد وضع المناھج وتوصیف المقرّرات  -٣
بالانطلاق إلى آفاق تألیف المقرّرات الملائمة لفلسفة الدولة 

 .التعلیمیة

ج في المرحلة وضع منھج متكامل للتعلیم العربي المزدو -٤
الابتدائیة یتأھّل التلمیذ بموجبھ لاجتیاز الامتحانات الحكومیة 

 .العامة للالتحاق بالمرحلة المتوسّطة

وضع منھج مبسّط للتعلیم العربي في المدارس الحكومیة  -٥
 .المتوسطة والثانویة

تعمیم تجربة كلیة الإیمان بجوس في جمیع المدارس  -٦
ذات التوجھ (یمان بجوس العربیة، وإضافة تجربة مدرسة الإ
 .إذا توافرت الإمكانات) العلمي المطعّم بالدراسات الإسلامیة

ھذا، ونأمل من بعض المدارس العربیة في جنوب نیجیریا والتي 
لا تزال لمصلحة أو أخرى تجمع التلامیذ ذوي الأعمار المتباعدة 
تحت سقف واحد، فتجد في القاعة الواحدة رجلاً أربعینیا مع 

 عشريّ، كما تصادف داخل الفصل الواحد ثیّبة ثلاثینیة مع طفلٍ
فتاة دون العاشرة من عمرھا، مع ما ینتج عن ذلك من آثار 
تربویة ونفسیة سلبیة لدى جمیع الأطراف، نأمل من ھذه 
المدارس تجاوز ھذه المرحلة بتطبیق تجربة كلیة الكانمي 

في للدراسات الإسلامیة في میدغري، وتتمثّل التجربة 
برنامجین لمحو الأمیة، أحدھما للسیّدات في یومي الإجازة 
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الأسبوعیة، والآخر برنامج لیلي للكبار، صدّقوني فقد تمكن 
بعض الكبار والسیدات من اجتیاز امتحانات الدراسات الإسلامیة 

 .بنجاح، ومن ثمّ التحقوا بالجامعة)  SISS (العالیة 

على فرض إمكان قد یعترض علینا البعض بأن منھج زاریا 
تطبیقھ في المرحلتین المتوسطة والثانویة فمن الصعب في 
المرحلة الابتدائیة إعداد التلامیذ لاجتیاز الامتحانات الحكومیة، 
بحجّة أن تحقیق ذلك یتطلّب تمدید فترة الدراسة الابتدائیة إلى 
ستّ سنوات كما في المدارس الحكومیة، إضافة إلى ما یترتّب 

ك من رفع الرسوم الدراسیة نتیجة ارتفاع رواتب على تطبیق ذل
معلمي المواد الإنجلیزیة في الغالب، علمًا أن أغلب التلامیذ في 

لنقض ھذا الاعتراض . المدارس العربیة من الطبقة الفقیرة
سأحیل إخواننا الجنوبیین على تجربة مدرسة الإیمان بلافیا، 

ذوي الدخل حیث نصحت إدارة المدرسة أولیاء التلامیذ من 
المحدود بإلحاق أبنائھم بالمدارس الحكومیة المجانیة، على أن 
تخصص لھؤلاء التلامیذ فترة مسائیة یتلقون فیھا دروسًا 
عربیة وإسلامیة لتعویض النقص في المدارس الحكومیة مقابل 
رسوم دراسیة رمزیة تدفع منھا مكافآت المدرّسین المتعاونین 

یبدو أن . التجربة في أبوجا كذلكفي البرنامج، وقد شھدت ھذه 
ھذه التجربة ستنجح في إصلاح أوضاع أكثر المدارس العربیة 
في جنوب البلاد كما نفعت في الشمال، فكلیة الكانمي بمیدغري 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٥٤ -

مع ملاحظتنا السابقة على طبیعة (ذات المنھج المزدوج الیوم 
كانت في یوم من الأیام مدرسة عربیة خالصة لا ) ھذا الازدواج

درس فیھا أي مقرر باللغة الإنجلیزیة، لكنھا الإرادة القویة ی
فالحذر الحذر . والعزیمة الحاسمة مع التدرّج في تغییر الوضع

 .من الاندفاع واستعجال النتائج
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